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249493 ‐ لا تعارض بين الأحاديث ف الذين تحولوا إل العبة وهم يصلون

السؤال

ف قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إل البيت الحرام ، كيف يجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالمصلين الذين

حولوا قبلتهم أثناء الصلاة ، فقد اختلف الزمان والمان . الأول: رواية البخاري الصفحة أو الرقم: 7252 الرواي: البراء بن

عازب، الثان، رواية مسلم، الصفحة أو الرقم : 527 الرواي: أنس بن مالك والثالث رواية مسلم الصفحة أو الرقم : 526

الراوي: عبد اله بن عمر،، فف الحديث الأول : وقت الصلاة : صلاة العصر المان : لم يذكر سوى أنهم قوم من الأنصار.

:الثان حال المصلين: ركوع. وف .الرجل الذي أخبرهم بتحويل القبلة: من حديث ثويلة بنت أسلم، هو عباد بن بشر بن قيظ

وقت الصلاة: صلاة الفجر . المان: لم يذكر فهو مجهول . الرجل الذي أخبرهم بتحويل القبلة: رجل من بن سلمة حال

المصلين: ركوع. وف الثالث: وقت الصلاة: صلاة الفجر . المان: مسجد قباء. الرجل الذي أخبرهم بتحويل القبلة: لم يذكر

فهو مجهول . حال المصلين : لم يوصف حالهم ف الصلاة بأنهم ركوع بل كان الوصف بأن وجوههم إل الشام . فيف الجمع

بين هذه الأحاديث الثلاثة ؟ هل كل راوي منهم يروي عن حادثة منفصلة عن الأخری ، أي أنه هناك ثلاثة حوادث بمساجد

مختلفة ، أم أن روايت عبد اله بن عمر وأنس بن مالك توصف الحادثة نفسها ، ورواية البراء بن عازب توصف حادثة أخرى ،

أي : إن هناك حادثتين بمسجدين مختلفين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ؛ هذه الأحاديث تشير إل حادثتين مختلفتين :

فالأول كانت ف مسجد بن حارثة ف صلاة العصر ، كما ثبت ذلك من حديث البراء بن عازب رض اله عنه .

والثانية كانت ف مسجد قباء ف صلاة الفجر ،كما ثبت ذلك ف حديث ابن عمر وأنس رض اله عنهما .

ونص الأحاديث الورادة ، ف ذلك :

نم هالخْوا قَال وا ، دَادِهجا َلع لدِينَةَ نَزالم ا قَدِمم لوانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه : " اال عن البراء بن عازب رض

نَّهاتِ ، ويالب لبق لَتُهبونَ قَنْ تا هجِبعانَ يكا ، ورشَه شَرةَ ععبس وا ، ارشَه شَرتَّةَ عقْدِسِ ستِ الميب لبق َّلص نَّهاارِ، ونْصالا

صلَّ اول صلاة صَّها صلاةَ العصرِ، وصلَّ معه قَوم ، فَخَرج رجل ممن صلَّ معه ، فَمر علَ اهل مسجِدٍ وهم راكعونَ ،

فَقَال: اشْهدُ بِاله لَقَدْ صلَّيت مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قبل مةَ ، فَدَاروا كما هم قبل البيتِ " رواه البخاري (41) .
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وروى مسلم ف صحيحه (527) عن انَسٍ : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ يصلّ نَحو بيتِ الْمقْدِسِ ، فَنَزلَت: ( قَدْ

نَرى تَقَلُّب وجهِكَ ف السماء فَلَنُولّينَّكَ قبلَةً تَرضاها فَولِ وجهكَ شَطْر الْمسجِدِ الْحرام ) البقرة/ 144، فَمر رجل من بن سلَمةَ

. " لَةبالْق ونَح ما همالُوا كفَم ، لَتِولَةَ قَدْ حبنَّ الْقا ى : اةً ، فَنَادعكا رلَّوقَدْ صرِ، والْفَج ةَص وعٌ فكر مهو

ولسنَّ را :آتٍ فَقَال مهاءذْ جا اءبِقُب حبالص ةَص ف ا النَّاسنَميب " : قَال رمع ناب نوروى مسلم (526) ، والبخاري (403) ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدِ اُنْزِل علَيه اللَّيلَةَ ، وقَدْ امر انْ يستَقْبِل الْعبةَ فَاستَقْبِلُوها ، وكانَت ۇجوههم الَ الشَّام ، فَاستَدَاروا

. " ةبعْال َلا

فهاتان حادثتان منفصلتان .

قال ابن حجر رحمه اله :

" قوله " ف صلاة الصبح " ... فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم ، فإن فيه أنهم كانوا ف صلاة العصر ؟

من هو داخل المدينة ، وهم بنو حارثة ، وذلك ف والجواب : أن لا منافاة بين الخبرين ؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إل

حديث البراء ، والآت إليهم بذلك عباد بن بشر ، أو بن نهيك ، كما تقدم ، ووصل الخبر وقت الصبح إل من هو خارج المدينة

وهم بنو عمرو بن عوف ، أهل قباء ، وذلك ف حديث بن عمر .

ولم يسم الآت بذلك إليهم ‐ وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ، ففيه نظر ؛ لأن ذلك إنما ورد ف حق بن حارثة

ف صلاة العصر .

فإن كان ما نقلوا محفوظا ، فيحتمل أن يون عباد أت بن حارثة أولا ف وقت العصر ، ثم توجه إل أهل قباء فأعلمهم بذلك

ف وقت الصبح .

ومما يدل عل تعددهما أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بن سلمة مر وهم ركوع ف صلاة الفجر ، فهذا موافق

لرواية ابن عمر ف تعيين الصلاة ، وبنو سلمة غير بن حارثة " انته من " فتح الباري " (1/506) .

واله أعلم .


